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 مرتاض كالتأصيل النقدي لدى عبد المل 1هاجس
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            10/10/0101 :تاريخ القبول                                             14/10/0101 تاريخ الاستلام:

 ملخص:
يتميز المسار النقدي للأستاذ عبد الملك مرتاض بكثير من الغنى والسعة والثراء، ناهيك الامتداد الزمني الشاسع لهذا المسار، والتعدد 

س -عمقه وحداثة المعرفة الوافدة والمتطورة باستمرارالجامع بين أصالة التراث و  -المعرفي الثر الذي يؤطره
ُ
تثمر لبعض ما تركه العلماء الم

ُكايم لها مع الذور العري ا صترترترترترتريل، والطرل العري ا ال ، يتبد  
العرب القدامى، والمسترترترترترترفد لبعض منازاا ا داثة الغربية، والم

اا الإرث المعرفي الترعة  النقدية الت اعلية الت تزواج بين مكتسترترب ذلك ، بصترتر ة صاصترترة، في مؤل اته ا صيرة الت ا تدا  ور  بتلك
ة . مما من  استرترترترترترترترترترترترترترك فكري وفعالية علمية ودهة منراية ووجاهة معرفي -العري القديم ومعطياا المعرفة الغربية ذاا التوجه ا داثي

 .يجعل منه مسارا تتعذر الإحاطة به في حيز كرذا
على إثارة بعض القضترتراا الجزةية، وطرل بعض الإاترتركالياا العامة، و ديد بعض المعا  لذلك سترترنقتصترترر، في هذا المقال، 

الرةيسترية الت تتعل  بقراءة ا ستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض الت تريد أ  تكو  عربية الذور أصيلة الطرل، فيما هي من تةة على 
 ار.آفار ا داثة الغربية ومعطياتها المتراكمة والمتغيرة باستمر 

 هراءة، نقد، سيمياةية، بلا ة، تراث عري، حداثة  ربية. - :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The critical trajectory of Professor Abdulmalik Martad is characterized by richness, 

breadth, and depth, not to mention its extensive temporal scope and the diverse intellectual 

richness that frames it - combining the authenticity and depth of heritage with the continuous 

influx and advancement of Western knowledge. It represents an investment in some of what 

the ancient Arab scholars left behind, drawing from the achievements of Western modernity, 

adapting them to authentic Arab taste and pure Arab discourse. This is particularly evident in 

his recent works, which have flourished under the auspices of this interactive critical stream, 

marrying the gains of ancient Arab intellectual heritage with the insights of Western 

knowledge oriented towards modernity - displaying intellectual coherence, scientific efficacy, 

methodological precision, and cognitive sophistication. This makes it a trajectory that is 

difficult to fully encompass in such a space. 
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Therefore, in this article, we will limit ourselves to raising some partial issues, posing some 

general questions, and delineating some key features related to Professor Abdulmalik Martad's 

readings, which aim to maintain an authentic Arab sensibility in discourse while remaining 

open to the horizons of Western modernity and its constantly evolving and accumulating data. 

Keyword phrase: Reading, Criticism, Semiotics, Rhetoric, Arab heritage, Western modernity 

 :*مقدمة منهجية
في أ  مشترترترترترترروا ا سترترترترترترتاذ الدكتور عبد المالك مرتاض في لال البةا والدراسترترترترترترة والت ليم العلمي  اترترترترترترك   لا

وا دي، هد لا يحتاج إلى تعريم وتشترترترترترترترترترتراي  بقدر ما يحتاج إلى إعمال نور وتدبر، وتتبع ولمل، ومسترترترترترترترترترتراءلة، بغية 
اته المتراكمة يعُلن عن ن سترتره من صلال مناز  تعمي  الاسترترت ادة منه، والاسترترتنارة قاترترراهاته المتعددة. إنه مشترترروا أصترتريل

والممتدة على مد  أكثر من سترترترترترتة عقود من الزمن. مناز  ثري ومتنوا، أهنع القراء والمتتبعين  والمرتمين والماتصترترترترترين 
على السترترترترترترترترواء اا لقي صترترترترترترترتراحبه فيه من عنل وجرد ومثابرة هل نويرها، وتصترترترترترترترترةيةاا وتطويراا تقُدا م  أبل  ا دلة 

ج مصترترترداهية على  يز هذا المشترترترروا، وصصترترتروبته  و ناه، وفرداة صترترتراحبه ومشترترترروعيته العلمية بين الباحثين وأكثر ا ا
اعلية الت وبخاصترترترترترترة في مؤل اته ا صيرة الت ا تدا  ور  بتلك الترعة  النقدية الت  -المعاصترترترترترتررين، لما يتميز  به  طرحه

من  استرترترترك فكري  -المعرفة الغربية ذاا التوجه ا داثي تزواج بين مكتسترترترترباا الإرث المعرفي العري القديم ومعطياا
 وفعالية علمية ودهة منراية ووجاهة معرفية .

الجامع  -إ  مسترترارا نقدا اذا الغنى والسترترعة والثراء، واذا الامتداد الزمني الشترتراسترترع، واذا التعدد المعرفي الثر
سترترترترترترترترترترترترترترتثمر لبعض ما تركه العلم -سترترترترترترترترترترترترترترتمراربين أصترترترترترترترترترترترترترترالترة التراث وعمقتره وحترداثة المعرفة الوافدة والمتطورة با

ُ
اء العرب الم

القدامى، والمسترترترترفد لبعض منازاا ا داثة الغربية، والمكيم لها مع الذور العري ا صترترترتريل، والطرل العري ا ال ، 
 لهو مسار تتعذر الإحاطة به في حيز كرذا.

ض المعا  عامة، و ديد بعلذلك سترترترترترترنقتصترترترترترترر على إثارة بعض القضترترترترترتراا الجزةية، وطرل بعض الإاترترترترترتركالياا ال
ءة ا ستاذ الدكتور عبد الت تتعل  بقرا -دو  الدصول في الت اصيل الت تستة  دراساا مستقلة ومت نية -الرةيسترية

الملك مرتاض الت تريد أ  تكو  عربية الذور أصترترترترترترترترترتريلة الطرل، فيما هي من تةة على آفار ا داثة الغربية ومعطياتها 
اث من صلال نزوعه الداةم للامع بين رافدي التر  -كما سترترترترترترترترترترترترترترب  القول  -سترترترترترترترترترترترترترترتمرار. يتبترد  هذاالمتراكمترة والمتغيرة با

، أم في  ديداته المنراية، أم في 0وا داثة، سترترترترترواء  أفي مقارباته النقدية المتعددة للنصترترترترتروخ ا دبية ااتلم أجناسترترترترتررا
 .ضبطه المصطلةي

 العام: إطاره الثقافيموضعة المشروا ضمن  .4
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كتور موضترترترعة مشترترتررا أسترترترتاذنا الد  لورهة البةثيةاجبنا، أو با حر   من حقنا  في بداية هذه اوإذا كا   من و 
عبد المالك مرتاض، ووضترترترترترترترترعه في إطاره ا ضترترترترترترترتراري العام ونسترترترترترترترترقه المعرفي ا اخ، فعننا  لن  د أحسترترترترترترترترن  من موهعته 

من  ،3الوافدة ثقافة الآصر ولا ينغل  على -ممثلة في التراث -ضترترترترترترمن ذلك  التوجه ا ضترترترترترتراري الذي لا يتنكر للذاا
ه بين القترديم والجترديترد، ومن صلال ذلترك  التتر صترترترترترترترترترترترترترتريترل النوري والممارسترترترترترترترترترترترترترترة  يمترُ ق  صلال  ذلترك  ا وار المنراي الترذي يُ 

التطبيقية الت يقابل فيرا بين بعض إاترترترترترترترترترترتركالاا التراث وبعض  مسترترترترترترترترترترتراةل ا داثة المنراية، كما فرمرا وصترترترترترترترترترترترا را، 
  ال راغ   ل  النق  الموجود و لأُ كم  جديدة تُ م  ذلك م اهيم ضترترترترترترترترترتر  مقترحا في ص  

ُ
سترترترترترترترترترتري   بداةل عاين... وهذا بغية لالم

تكو  هادرة على صلالة  الت كير ا دي السترترترترترترترترترترترترترتراةد،   1نقترديترة وميتترانقترديترة -أو نوراا -معرفيترة، وصترترترترترترترترترترترترترتريترا ترة  نوريترة
ام لغوي رامز، أو  كنو  وملامسترترة كل، أو با حر  جل مسترترتواا التةليل النصترتري ولويلاته، سترترواء  في علاهته بذاته

في علاهتترتره ااتلم الوواهر وا نومترترة ا صر  ا يطترترة وا ترترايثترترة والمواعيترترة اكترتراوتمع والتترتراريخ والايترترديولوجيترترا والثقترترافترترة 
 الساةدة...( عبر ابكة مناهاية متعددة ومتاانسة.

 هاج  الت صيل المعرفي والتركيب المنراي: .0

المتترتر صرة  -ذلترترك  ترده،  يترترل في مقترترارباتترتره النقترترديترترة قي  من أجترترل في إطترترار مترترا  ترترل الإاترترترترترترترترترترترترترترترارة إليترتره أعلاه، و و 
ا بين ج  او  ز إلى التركيب المنراي الم تول والمنتشترترترترترترترر،  عوض  القراءة المغلقة والمتقوهعة ذاا المنرج الواحد،  مُ  -نسترترترترترترتربيا

ومعرفي بين   يالتراث البلا ي القديم ومعطياا السترترترترتريميوطيقا ا ديثة، وناهضترترترترترا  في صضترترترترترم ذلك ومعمقا  وار نقد
را النسترترترترترترترتر  المعرفي مُ ما أ زه التراث البلا ي واللغوي والنقدي العري وبين تلك التصترترترترترترترتروراا والآلياا ا ديثة الت يقدا  

"من أجل ذلك وعلى  الر م من أ  مسترترترترترترعانا في هذا  ؛ حيا  ده يقول بصترترترترتردد هذه المزاوجة وهذا الان تال،الغري
سترترترترترترتريمياةياا، فعننا مع ذلك   نر استرترترترترترترا من التةلل من هذا التقوهع والانتشترترترترترترترار الن ، يحاول أ  يتموهع في إطار ال

"... وهد رأينا أ  نتوسترترترترترترترع  في م روم  ،  ليردف هاةلا:0صارج فضترترترترترترتراةه كلما رأينا ضترترترترترترتررورة لإاترترترترترترترباا الن  بالتةليل"
لية للتعم  بين بالتشترترترترترترترتراكل لد   التطبي  لينتقل من لرد اصتبار لوجه واحد من القراءة إلى اترترترترترترترتربكة منراية ذاا ها
الت على الر م  0الن  واسترترترترترتاراج كل ما نود استرترترترترترتاراجه منه، وهو مسترترترترترترعى جعلنا نتواهر ببعض ا دواا البلا ية

ل في نورية ا طاب الآ  إلا أ  ا ديا عنرا في التنويراا السيمياةية يعني أنها لا تزال ت رض ن سرا دل  من أنها أُ 
 .0ن  أدي  ليلا أسلوبيا سيمياةيا"في بعض المواهم وصصوصا لد    ليل 

جوهره عن  الذي تصترترترترترترترترترترترترتردر عنه هراءته، والذي  تلم في النرج التركيبيويبدو الباحا على وعي كبير اذا 
لتل يقية يؤكد رم بات  النقدية المعاصترترترترترترترترتررة، ولذلك نراه، و افة أ  يترُ  بعض الدراسترترترترترترترترترااالإجراء التكاملي كما يشترترترترترترترترتريع في 

 .8ط في هذا ال خ إلا نادرا وبشيء كامل من الوعي"نسق أننا  هاةلا:" على 
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صيرة (؛    هذه ا انقد( عوض كلمة اهراءة يتبنى كلمةانطلاها من هذا التصترترترترترترترترترترترترور المنراي المركب،  ده 
رد هراءة اترترا   ترف لن  أدي ما، وا دواا الت يصترترطنعرا في فرم الن ، أو هراءاته، ل" تعدو كونهافي رأيه لا 
 .  9هي االت(  دد معا  التةليل الذي ينش  عن مسعاه ا ديأي لويله 

داهيته وعنه ا ضترترترترترترترتراري ومصترترترترترترترترو ولكي  يعطي الباحا لهذا التصترترترترترترترور المنراي المتشترترترترترترترترابك مشترترترترترترترترروعيته العلمية 
هم الذين  "إ  من المكابرة الزعم ا  المعاصترترترتررين اليوم وحدهم المعرفية، نراه يتكئ على بعض ا سترترترترانيد التراثية هاةلا:

؛ ذلك كما 41اهتدوا إلى إاتركالية القراءة الستريمياةية بكل إ اعاتها اللسترانية وعلى تعدد حقول لويلاتها المستكش ة"
يتابع "اننا نصترترترترترترادف  هراءاا أدبية تكاد تندرج اندراجا  تاما في حقل السترترترترترتريمياةية ولنضترترترترترتررب لذلك مثلا، لمن كا  

 لابن  المرعوهي لنصترترترترتروخ أاسترترترترترة أي  ام، وكشترترترترتررل أبياا المتنبيم تقرا إلى أمثال تضترترترترتررب له، اعمال تراثية كشترترترترتررل  
، مؤكدا أنه "إذا كانل  اولاا هؤلاء تقوم صصترترترترترترترترترتروصترترترترترترترترترترا على التشترترترترترترترترترتراكل 44سترترترترترترترترتريده، وبدرجة أدا مقاماا ا ريري

النةوي وهو أحد فروا التشترترترترترترترترترتراكل السترترترترترترترترترتريمياةي، كما ورد  في تنويراا   ر ا  فع  هناق ملام  ترهى إلى ما فور 
 في هذا التراث العري العري . 40وهناق"ذلك هنا 

 
ُ
وبين التةديا المنراي  تربة التراث بعم  فيجة بين الت صترترترتريل المعرفي المنغر  زاو  ولعل هذه الاسترترترترتراتياية الم

قيمرا بين بعض   بوضترترترترول في تلك المقابلاا العديدة الت يُ السترترترتراب   رية في فضترترترتراءاا ا داثة الغربية، والذي يتبد  
، هي الت 43اث اللغوية والبلا ية والنقدية وبعض الطروحاا الغربية اا سترترترلوبية والسترترتريمياةية صصترترتروصترترترا(منازاا التر 

ولذلك والمنترى.  لاخأنها ا الغربية على اعتبار  ي تتن بصترترترترترترترترترترترتررعاا ا داثةجعلته  ت  من معين التراث فيما هو لا 
 ة، فذلك تدبير  يوم العلوم الإنسانية، ليسل  اي نا اا كل  طالعالت تُ  ا دواا الجديدةا  "هذه  بجرأة وثقة نراه يؤكد

مسترترترترترترترترترترترترترتراعينا في  عثركانل تلة للنقاة  الت  كما  رة لرؤيتنترا إلى الن ، ومُ طوا  في رأيتره، وإاترا هي لرد وسترترترترترترترترترترترترترتريلترة "مُ   ل   مُ 
كما يجترل "أ    -هترذه ا دواا الجترديتردة أي-لهتراينبغي  ولترذلترك فلا، 41"نحو الكمترالالتةليترل للاهتراب اعمترالنترا إلى 

 لدينا. 40تست ثر بالت رد  والتربع على عرش المنراية"

من هترذا المنطل  الواعي الترذي يبتغي الكمترال في مقتراربة ا عمال ا دبية، ويردف للولوج إلى أعمار الن  
ة والجمالية ة والإيديولوجيال نية والقبض على معوم مركباته اللسترترترترترترترترترترترتراني جميع مسترترترترترترترترترترترترتواته صلال ملامسترترترترترترترترترترترترة ا دي من
 40والن سترترترترترترترترترترترترترية

ُ
 ، نراه يدأب في تعامله مع النصترترترترترترترترترترترترتروخ على  اولة المزاوجة أو الم

ُ
ا جنا   رابعة بين جملة منثالثة أو الم

كا     مرما-رأيه في-ا حادي    ذلك المنوور، 40باصترترترترترترترترطناا القراءة المركبة الت لا وتزأ انوور أحادي إلى الن 
 ل  بالتةليل مداه، ولن يو ر من الن  بكل ما فيه.كاملا دهيقا فلن يب

 نرا أحاديةعع العناوين الرةيسترترترترية لبعض دراسترترترتراته ا صيرة، بعناوين فرعية تن ي شترترترتر   راا لهذا السترترترتربب،  ده يُ 
عن التمسترترترترترترترترترترترترترترك  -بديه  الباحاالذي يُ  -الاعو ر ار. إ  هذا  48عليه المنرج وتؤكد هذا التراكب المنراي المتبع وتدل  

اها بع من منط   تعصترترترترترترترترترترترترترتربي، والذي يراه اوت  نياا منرج واحد على أسترترترترترترترترترترترترترترا  أنه هو وحده ا لي  وا جدر أ  يترُ بتق
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، لكونترتره  ين ي عن ا دب جمترتراليتترتره، ويجن  بترتره نحو الجمود والتقوهع، إ  هترترذا الاعورار هو 49أصرر ومسترترترترترترترترترترترترترترعى أصطترترل
عاصترترترتررة،  سترترترترواء؛ حيا  يل الاواهاا الم ضترترترتررورة معرفية ود سترترترترندها القوي في تراث العرب وحداثة الغرب على حد

كما يؤكد "إلى التركيب المنراي لد  هراءة نصترتررا مع  اولة وني  التركيباا المنراية حلا لا يقع السترترقوف في فخ 
؛ من ذلترترترك مثلا تلترترترك المزاوجترترترة الت أهيمترترترل  بين البنيويترترترة والاجتمترترتراعيترترترة، والت ولترترتردا اوجبرترترترا االبنيويترترترة 01التل يقيترترترة

فالصترترترترترترترترترترترترترل البنيوية في فااجترا وميكانكيترا، وأنقذا أيضترترترترترترترترترترترترترا الاجتماعية من طغيا  المضترترترترترترترترترترترترترمو  على التكوينية( 
  ليلاتها، واستثاره التام باهتمامرا.

عضترترترترترترتررا را عن بعض وهاةم ببعضترترترترترترُ  هذا فضترترترترترترلا عن أ  معوم المناهج الت  ور في السترترترترترتراحة النقدية "موروث  
ا نااةة من اةية ولا ا سلوبية ن سرا، تستطيع إحداهن أ  تزعم أنهعلى بعض فلا البنيوية ولا الن سترانية، ولا الستريمي

، ومصترترترطلةاتها الم روماتية جديدة. فاللسترترترترانياا هامل على جرود النةاة وفقراء اللغة كل أدواتها التقنيةعدم، وأ   
ى أنقاض لوحلا المعامين، كما أ  ا سترترترترترترترترترترلوبية على الر م من أنها فرا من اللسترترترترترترترترترترانياا تصترترترترترترترترترترني ا، إلا أنها هامل ع

 الرو  وجرود دي الشترترترترترترترترترترترترترتركلانيين على جرودالبلا ترة ب روعرترا الثلاثترة: البيترترا  والمعتراب، والبترترديع، و  تقم البنيويترة إلا 
سترترترترترترترترترترتروسترترترترترترترترترترترير. على حين أ  السترترترترترترترترترترتريمياةية هي صليط من  اللسترترترترترترترترترترترانياا، والنةواا وراا البلا ياا،    التشترترترترترترترترترترتراكل 

أ  يكو  وسترترترترترترتريدا لمسترترترترترترتراا ذهنية كانل تتردد على ألسترترترترترترترنة  ( انواعه، الذي اهتد  إليه  ر ا  لا يعدوIsotpieا
 .40البلا يين، وكل ما في ا مر أ  المساعي المعاصرة تتسم بتقنياا أدر، ومنراية أكثر صرامة"

كمترترا أ  هترترذا الن ور من أحترتراديترترة  المنوور القراةي وانغلاهترتره، والنزوا نحو التراكيترترب المنراي والإ ترترا  المطل  
كما   -حه، والذي يتبناه الباحا بوعي عمي  ويدافع عنه  ما ، يجد سترترترترترترترترترترترترنده القو : أيضترترترترترترترترترترترترابعطاةية الن  وان تا

في التراث العري، حيا  د العرب كما ين  "من ا مم الت  عملل ب ت  الن   -الإاترترترترترترترترترترترترترارة أعلاهإليه سترترترترترترترترترترترترتربقل 
ذي وصلنا من التراث ليرم يولعو  إيلاعا اترديدا ببعض النصوخ كما حدث مثلا لشعر المتنبي ال   وعطاةيته  يا نُ 

أكثر من ثلاثين هراءة أاترترترترترترترترترترترترترترررهترترا هراءاا ابن ا ثير وابن جني وابن سترترترترترترترترترترترترترتريترترده... وأي حيترترا  التوحيترتردي والشترترترترترترترترترترترترترترريم 
قال في أاسترترترة أي  ام ومقاماا ا ريري على نحو ما. ومثل هذه المسترترتراعي و يرهم، ومثل هذا  أيضترترترا يُ  00المرتضترترتري"

في رأي الباحا، لا تعني "بلغة عصترترترترترترترترترترتررنا إلا جمعانية، القراءة أو تعدديترا  يا أ  كل هراءة  ثل وجرة نور معينة، 
، ليؤكترترد من جرترترة 30ا"منزعترا آصر... وهلم جر  وأصر  تنزافرترذه هراءة نحويترترة، وتلترترك هراءة لغويترترة، وثالثترة أسترترترترترترترترترترترترترترلوبيترة، 

ن الشترترترترترعر من القراءاا كما يحدث في لويل بيل م  جملة  داصل القراءة النوعية الواحدة هد تتولّ   أصر  هاةلا:" ثم إ   
 .10نحوا"

ستربك المصطل     فماذا بشتربيترا المنراية ووان  آلياتها التةليلية، راكُ كا  هذا بشتر   القراءة من حيا ت  
 مشروا الدكتور عبد الملك مرتاض النقدي؟وتوليده ولصيله في 
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 إاكالية توليد المصطل  ولصيله: .3

المنراي ا صترترترترترترترترتريل وا ف  المعرفي المن ت ، الذي واجه به ا سترترترترترترترترترتاذ الدكتور عبد المالك مرتاض  00إ  الوعي
ه إاترترترترترترتركالية بإاترترترترترترتركالية هراءة النصترترترترترترتروخ ا دبية، من حيا منراية المقاربة وتقنياتها وآلياتها، هو ن سترترترترترترتره الذي واجه 

، من حيا حدوده وآفاهه وإجراءاته التطبيقية وحدود هذا الإجراء، ومن ثمة التساؤل 00السبك والضبط المصطلةي
في حقل معرفي معين وصاخ، أو إمكانية انتشترترترترترترترترترترترتراره صارج هذا ا قل وملامسترترترترترترترترترترترترة  للاندراج-المصترترترترترترترترترترترطل -هابليتهعن 

 حقول معرفية أصر  هريبة أو بعيدة.

ب على هذه الإاترترترترترترترتركالية وواوع عقباتها، لمل  ما حبلل به العربية من بقصترترترترترترترترد التغل   ،م الباحالقد وظ  
آلياا اصترترترترطلاحية، كما استرترترترتثمر معوم ما  نةه المعطى ال يللوجي العري من إمكانياا هاةلة للتوليد المصترترترترطلةي، 

واب  واللواح  يل مشترترترتركلة السترترترترالااترترترترتقار والنةل والتعريب والإحياء، و يرها، اا في ذلك  اولاته المضترترترترنية لتذل: ق
الت ت تقر إليرا اللغة العربية في مقابل اللغاا ا وروبية باعتبارها  لغاا إلصترترترترترترترترترترترترترتراهية، تعتمد بطبعرا نوام السترترترترترترترترترترترترترترواب  

، مراعيا في ذلك هوانين اللغة العربية و ترما 00( في تشترترترترترترتركيل معوم  كلماتهاPréfixes et suffixesواللواح  ا
ا ، وصترترارهترترا إاهترترا في أحترترايين هليلترترة ولضترترترترترترترترترترترترترتررورة معرفيترترة ودلاليترترة  تترترة، كترترالنسترترترترترترترترترترترترترتربترترة إلى الجمع هواعترتردهترترا في معوم ا حيترتر

، بالإضافة إلى اصطناعه تقنية النةل كآلية لتوليد المصطلةاا، ولكنرا 80اموضوعاتية، لسانياتيى، مستواتي،...(
ركيبرا، ومن أمثلة العربية وطراة  تفي الغالب ا عم هليلة في دراسترترترترترتراته، لما يشترترترترترتريع فيرا من  رابة عن صصترترترترترتراة  اللغة 

(: ركب وعبر( واالجدلغة: التاديد اللغوي المقابل Syntagmeذلك: االركبرة الذي يقابل به المصترترطل  ا جنبي ا
(، واالبدعدة، وهو مصترترترترترترترترترطل  منةوا من ال علين: بدأ وعاد، ليقابل به Néologismeللمصترترترترترترترترترطل  ا جنبي ا
مصترترترترترطلةاا  دها  متواترة بصترترترترتر ة صاصترترترترترة في كتابه ا الن  ا دي  (، وهيRécurrenceالمصترترترترترطل  ا جنبي ا

دة هصترترترترترتري -عن ديوا ، المطبوعاا الجامعية بالجزاةر، وااترترترترترترعرية القصترترترترترتريدة 4983من أين؟  وإلى أين؟ الصترترترترترترادر عام 
 عن دار المنتاب العري، بيروا(. 4991القراءة، الصادر عام 

لاوترترتراه، إلى جملترترترة من المعترترترايير أارترترترا: المعيترترترار و ترترترد البترترتراحترترترا يسترترترترترترترترترترترترترترتنترترترد في معوم مترترترا ذهترترترب إليترترتره في هترترترذا ا
 .33، بالإضافة إلى معيار الإحياء03، ومعيار الشيوا43، والمعيار ال يللوجي13، والمعيار الااتقاهي90المعامي

عله الكبير على التغلب على إاترترتركالية توليد المصترترترطل  وضترترتربطه وبالتا  تبييةه، ج الباحا وإصترترتررارهإ  نزوا 
 -وفي حدود منطلقاا وآفار مشترترترترترتررعه النقدي المزواج بين التراث وا داثة -يصترترترترترترطنع كالعادة على الصترترترترترترعيد الدلا 

في أحيا   ةحقلين مصترترترطلةين أسترترتراسترترترين: أحداا بلا ي هديم والآصر ألسترترترني حديا، فيما ح لل دراسترترتراته المتعدد
 .13أصر  بطاة ة مصطلةية ثالثة لا تكاد تندرج  في أي إطار منراي معين
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ةاا تعاملا حيادا ظل فيه وفيا لمرجعية المصترترترطل -البلا ي -ولةن كا  الباحا هد تعامل مع ا قل ا ول
 وراء هاج   الت صترترترترترترترترتريل راوج -رفل في القامو  البلا ي القديم، فعنه وفي المقابلالت يوظ را أمينا لدلالاتها كما عُ 

لول ا صترترترترلي "بين الوفاء للمرجع وا ياد عن المد -ا لسترترترترني -اصتلم في طريقة تعامله مع ا قل الثاب -والت سترترترتري 
03*والتوسع فيه وإسقاطه على المرجعية العربية التراثية"

. 

، وا ياد في لمنرايكما كا  يتردد في الآ  ن سترترترترترتره بين حرصترترترترترتره على انتماء الم روم المصترترترترترترطلةي إلى إطاره ا
، من حيا نزوعه نحو تطعيم مصطلةاا المناهج ا لسنية المعاصرة االسيمياةية هذا ا رخأحايين أصر  هليلة عن 

. بالإضترترترترافة إلى هذا فعنه   يكن 03وا سترترترترلوبية مثلا( بوحداا مصترترترترطلةية بلا ية اكالنسترترترتريج، والضترترترتررب و يرها...(
 لمقدماا المنرايةافي العناوين أو في  سترترترواء-مسترترتربقام ن سترترتره في أحيا  أصر  ببعض المصترترترطلةاا الت كا  يعلن لز  ليُ 

"فقيرة  ا، كما يشترترتريع ذلك في بعض دراسترترتراته الت كيكية الت  دهتندرج ضترترترمنراهراءاته  أ -دراسترترتراتهالت يصترترتردر اا 
 و يرها. 30تلاف وا ثر والمضاف ...."من حيا ما يشيع في الدراسة الت كيكية من مصطلةاا صاصة كالاص

أ  الترتردكتور عبترترد الملترترك مرتاض كترترا  من أكثر النقترتراد العرب وعيترترا اايترترة المصترترترترترترترترترترترترترترطل  ومكترترانتترتره داصترترل  وا    
ا طاب النقدي، ومن أاترتردهم حرصترترا على وذيره ولصترتريله، وضترتربطه ومراجعته، سترترواء من حيا ا د أو من حيا 

لبه هي المصطل ، وعي كبير ا  نواة المنرج و  على-نعتقد فيما-كا طبي .  نه  الم روم هبل ا وض في الممارسة والت
وأ  ال شترترترترل في ترجمته أو تعريبه عبر لصترترترتريله ولثيله، ضترترترترمن طراة  فيللوجية معروفة، هو فشترترترترترل في مواجرة ا طاب 

ل  ومراجعته م بالمصترترترترترترطا دي، وبالتا  المسترترترترترترار النقدي عموما. بالإضترترترترترترافة إلى هذا، فع  حرصترترترترترتره البال  على الاهتما
*، والاجتراد في صترتريا ة  ليلاا موضترتروعية بشترتر نه، تك ل مقاربة نقدية 83الداةمة والمسترترتمرة عبر تصترترةيةه وتطويره

ا ا صترترترةيةة، وممارسترترترة تطبيقية موفقة وسترترترديدة، كا  الدافع إليرا ذلك ا لط وتلك ال وضترترترى المصترترترطلةية الت تعج  
 .39ياة  ياب تنسي  عري جماعي موحد في هذا اوالنتالساحة النقدية العربية ا ديثة، 

في  وولعل أبل  مواهر الت ستري  والت صيل النقدي في مشروا الدكتور عبد الملك مرتاض، سواء في المنرج أ
ره العام تصترترو    وضترترا  تتصترتردرها مقدماا منراية  اية في الدهة، تُ  -كتبا ومقالاا  -المصترترطل ، هو أ  معوم دراسترتراته 

المطروحة وتسترترترترتوفيرا حقرا من الت طير والدر  والتمةي ، والضترترترتربط والتدهي  والتاصترترترترتريب كلما دعل للإاترترترتركالية 
 الضرورة إلى ذلك .

وصتاما لا الك إلا أ  نقول، إ  المتتبع للمسترترترترترار النقدي للأسترترترترترترتاذ عبد الملك مرتاض عبر مراحله المتعددة، 
عبر  اض  اديه سترواء في منرايترا أو في مصطلةيترا، مر  سترر أ  الرؤية النقدية لوعبر مستراراته المتداصلة، يدرق بيُ 

ة   فيه التراث العري با داثة الغربية. إ  هذه الرؤية وبتلك المواصترترترترتر اا الآن ة الذكر، هي  صترترترترترلة طبيعيتلاه  عسترترترترير   
 وترترارب عترترديترتردة في البةترترا المتواصترترترترترترترترترترترترترترترل، والتةري الترترداةم، والتاريترترب ووليترتردة-وحترترداثيترترة تراثيترترة-مكينترترةلثقترترافترترة مزدوجترترة 
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ويترترة وبرهترترانا دامغترترا ة هاترتر  إكسترترترترترترترترترترترترترترتراب طراةقترتره التةليليترترة حُ  غيترترة   ز بُ والتطوير والتعترترديترترل المسترترترترترترترترترترترترترترتمر، وإعترترادة النور فيمترترا أُ 
 .الإنسانية(واستقصاء عميقا ينشد الاهتراب إلى نحول الكمال اولو أ  الكمال  ير موجود في العلوم 

فمن هترترذه ا ل يترترة التراثيترترة العريقترترة، ومن هترترذه الآفترترار ا ترترداثيترترة المن تةترترة على الآصر، ووف  تلترترك المنطلقترتراا 
م الإبداا والت رد الت صترترتريل فيما هي ترو    الدكتور عبد الملك مرتاض لمشترترترروا رؤية نقدية جديدة تتغي  المنراية، أسترترتر  

ا مرمترا في إ تراع  نوعيترة و   ثترل ه زة   -هترذه الرؤيترة/المشترترترترترترترترترترترترترترروا -والتاترديترد. ونعتقترد أننترا لن نكو  مبترالغين إ  ععمنترا أنهترترا
را را المنراية، أم من حيا  استرترترترترترتركرا ال كري وفعاليتمن حيا صترترترترترترتررامتُ أالدراسترترترترترترتراا النقدية العربية ا ديثة، سترترترترترترترواء 

نضترترترترترترترترترتر  تالعلمية ووجاهة طروحاتها، أم من حيا لصترترترترترترترترترتريلرا النقدي وتبييةرا المعرفي، ولغترا المقولية الواصترترترترترترترترترتر ة، والت 
 نصاعة وفصاحة وإاراها.

يقدم هذا المشترترروا الجاد، الذي حاولنا استرترتكشترتراف بعض وومه، وارتياد بعض تضترتراريسترتره، وملامسترترة بعض 
راهة في الع   لة     و نتوءاته، والكشترترترترترترترترترترترترترترم عن بعض آلياته، اوذجا حيا على ذلك الت اعل ا صترترترترترترترترترترترترترتريب بين معرفة تراثية مُ 

 حداثي جان  دوما إلى التطور والتادد. ونس   

 الإحالات:
 نقصد بتر ا الهاج ( ذلك القل  المعرفي والهم ا ضاري الذي يتلب  التاربة النقدية ويوجه مسارها . .1

نشير في هذا الصدد إلى أننا اعتمدنا في صيا ة بعض أفكار هذه المقدمة المنراية على دراسة  طوطة أعدها الباحا المغري ا بشير  *
 همري( حول ا ستاذ الناهد ا  مد م تال(. لذلك وجب التنويه.

 وآصر .  دود بين جن  أديود الإاارة إلى أ  هضية ا جنا  ا دبية أصب  الآ   ير معترف اا في ظل تلااي ا .2
إ  هذا التوجه الذي يجمع بين التراث العري وا داثة الغربية ويقابل بينرما هو توجه ساةد عند كثير من النقاد والم كرين  .3

، صر: حامد أبو عيد في كثير من دراساته، و مد م تال في بعض الدراسااا  العرب المعاصرين ومنرم على سبيل المثال لا
 فايز الداية، وأأد نعيم الكراعين وعاطم القاضي و يرهم..... عابد الجابري والدكتور و مد

تلك اللغة الناهدة للنقد، أو بعبارة أصر   النقد أو( نقصد اا: نقد  Métalangageميتا نقدية على  رار ا لغة اللغة  .4
 Méta-Métaهراءة القراءةا -هراءة(و  Méta-lecture، وكما يصطنع الباحا ن سه، القراءة، وهراءة القراءة ا

lecture  1991مار   44،م11( أنور مقاله: القراءة والقراءة صوض في إاكالية الم روم، للةا علاماا(، جدة ج  ،
 وما بعدها . 212خ 

ربيع  2،م1علاماا ج ، عبد المالك مرتاض، التةليل السيمياةي للاطاب الشعري ا الن  من حيا هو حقل للقراءة( .1
 . 141م.خ 1992هتر سبتمبر  1413ل ا و 

 ا.التشديد منترترتر   .1

 141،141.خ  سهنالمرجع  .7

 . 147،خ ، الساب لمرجع ا .8

 ن سه، الص ةة ن سرا. الساب  لمرجعا -(12ا-(11ا-(14ا .9
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للة في سمة والسيمياةية(، ابين ال ا نورية التبلي  بين ا داثة الغربية والتراث العري( و :يهتأنور على سبيل المثال مقال .13
جامعة وهرا ، معرد اللغة العربية وآدااا ،الجزاةر، و يرها  1993يونيو 2، وا 1992، 1ولياا ا داثة، على التوا  ا

 من المقالاا ا صر  في بعض الدوراا العربية .
 141خ ذكور سابقا،المرجع الم ( عبد المالك مرتاض التةليل السيمياةي للاطاب الشعري،18ا-(17ا-(11ا-(11ا .14
. 

 ته:ادراسمن هبيل:  .19

عن ديوا  المطبوعاا  1992أ.ي. دراسة سيمياةية ت كيكية لقصيدة "أين ليلاي"  مد العيد آل صلي ة الصادر عام -
 الجامعية بالجزاةر .

 عن ديوا  المطبوعاا، الجامعية الجزاةترترترر. 1993ألم ليلة وليلة،  ليل سيمياةي ت كيكي  كاية جمال بغداد، الصادر عام  -
عن ديوا  المطبوعاا  1991ا طاب السردي ا معالجة ت كيكية سيمياةية مركبة لرواية" عهار المدر"، الصادر عام  ل لي -

 الكتب ا صر  الشبيرة والمتبنية لهذا المنرج المركترترب . و يرها من، الجامعية، الجزاةترترر (
 . 141ينور: عبد المالك مرتاض، التةليل السيمياةي للاطاب الشعري، المرجع المذكور سابقا،خ .24
 . 141، 144،خ لمرجع ن سه،ا .21
 . 141،خ ،الساب لمرجع ا ينور : .22
 لابن  قي  ارل مشكل أبياا المتنبي ، وانور أيضا:  مد آل اسين، سران ةة صال،ن سه،الساب  لمرجع ا .23

 . 1977سيده، المقدمة، نشر وعارة الإعلام، بغداد 
 . 141، 141خ ،لمرجع ن سها .24
  149خ ،الساب لمرجع ا .21
عد الوعي  سب تعريم بر سو  له وسيلة حياته، وهدرة على الإفلاا من ا اضر.. أي   ثل الذاكرة الت يُ  .21

ة أيضا. أنور:  جا  بول سارتر، التايل، تر.د. نومي  لوها، الهيةة المصرية للكتاب هي واعية من  حيا هي حاضرة وماضي
 .43،  خ 1982

المصطل  النقدي،  هو ضرب  من ضروب  التاص  في جانب معين من جوانب ا ركة النقدية وا دبية،  بالإضافة  .27
اها ن ذلك دلالة صاصة تنتقل اوجبرا الل وة من معنإلى كونه موررا  حضارا من مواهر تطور ال كر ا دي العام، وهو فضلا ع

 العام إلى معناها ا اخ، مما يكسبرا ص ة الاصتصاخ أو التاص  مع وضول  في المعنى ودهة  في الدلالة وشمولية في الاستيعاب.
لداصلي لماتلم الكن من المقابل  تلك اللغة العربية، وباعتبارها لغة ااتقاهية، هدرة  كبيرة على  الاستادام  .28

 العملياا الصرفية.
، إاكالياا المنرج والمصطل  في وربة اعبد الملك مرتاض(،  طوف رسالة ماجستير، مقدمة و ليسيينور:  يوسم  .29

 وما بعدها. 312، خ 1991، 1991إلى جامعة هسنطينة سنة 
جم والغربية وجذوره في المعا المعيار  المعامي ويعني تلك  العملية الت تقم من صلالها على دلالة المصطل  .34

 القد ة منرا وا ديثة على السواء.
المعيار الااتقاهي باعتباره وسيلة  فعالة من وساةل او اللغة وتوالد مولدها، وتناسل وتكاثر كلماتها، ا مر الذي يعطيرا  .31

  نى وثراء  كنرا من التعبير عن المستةدث والجديد من أفكار ووساةل حياة.
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ال يللوجي، والذي من صلاله نستطيع  تتبع  مد  ملاءمة وامتثال المصطل   صوصياا لغة ما، ومد  المعيار  .32
 فصاحته، وصضوعه لطراة  الوضع اللغوي كما يثبترا در  فقه اللغة.

 معيار الشيوا: ونعني به  مد   ايوا  المصطل  وهيمنته على الساحة  النقدية من حيا التداول والاستعمال. .33
حياء: ونعني به إحياء بعض المصطلةاا التراثية القد ة وإكسااا  صبغة حداثية، لتغدو ملاةمة  لبعض معيار الإ .34

 إجراءاا التةديا المنراي.
ينور:  يوسم  و يلسي، إاكالياا المنرج والمصطل  في وربة اعبد الملك مرتاض( النقدية، مرجع مذكور  .31

 .313سابقا، خ 
 (. التشديد مترا.*ا

وراء التركيب المنراي  المشار إليه أعلاه، و للا من الجمود المنراي والتعصب النقدي،  لإ انه وهذا  جرا  .31
المطل  باستةالة مواجرة أو مقاربة جن  أدي دوما منرج ثابل ورؤية أحادية، حيا   ده يقول:" من ا ير أ  نأتي ذلك 

لسردي ذلك المنرج المنشود"، ينور كتابه:  ليل  ا طاب افنامد هذا الجن  ا دي المتميز  رد حب التطلع إلى لسي  
 313، وينور أيضا: يوسم و ليسى، المرجع المذكور سابقا، خ 3ام، (، خ 

ينور على سبيل المثال مقالتيه انورية التبلي  بين ا داثة الغربية والتراث العري(، وابين السمة السيمياةية(،  .37
 ، على التوا ، جامعة وهرا ، معرد اللغة العربية وأداةرا   الجزاةر.1993يونيو ، 2، ا1992، 1ولياا  ا داثة، ا

 .314، خ لمرجع المذكور سابقاايوسم  ليسى،  .38
هناق الكثير من المصطلةاا الت ترجمرا  أو عراا في مرحلة سابقة  مثل ا ا طاب، الإاارة، العلامة، ا يقونة( ثم عاد *

أصر ، لمزيد من الت صيل أنور  ليل  ا طاب السردي، و يرها من المقالاا المنشورة في وولى عنرا   ساب تسمياا  
 بعض الدوراا العربية.

هناق  مواهر  كثيرة لهذا ا لط كالترجماا العربية الماتل ة للمصطل  ا جنبي الواحد، أو كالتسمياا الواحدة  .39
اولل وال أنور بعض الدراساا والمعاجم المشيرة إلى ذلك والت حلمصطلةاا  أجنبية   تل ة، لمزيد من الت صيل في هذا ا

 تقويم هذا الاعوجاج ومعالجة هذا ا لط، وهي كثيرة ومتعددة، ومنرا  على سبيل المثال:
 مد حلمي هليل، دراسة تقو ية  صيلة المصطل  اللساب في الوطن العري، ضمن  وثيقة ا تقدم اللسانياا في الوطن  -

 .1991، دار الغرب الإسلامي، بيروا العري(
 .1984عبد السلام المسدي، هامو   اللسانياا، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تون   -

سمير المرعوهي وجميل ااكر، مدصل إلى نورية القصة   ليلا وتطبيقا، الدار التونسية للنشر ديوا   المطبوعاا  الجامعية،  -
 تون ، الجزاةر، د.ا.

 . 2444،  هامو  مصطلةاا التةليل السيمياةي للنصوخ، دىر ا كمة، الجزاةر،رايد بن مالك -

 
 


